فاطمة عبيد .. أم الإخوان
    إن الدور الذي قامت به السيدة المجاهدة فاطمة محمد عبيد الشهيرة بأم أحمد ، والتي اعتقلها الطغاة سنة 1965 وهي في الثمانين من عمرها ليؤكد أن دعوة الإخوان لم تقم علي أكتاف الرجال فقط ، وإنما قامت أيضًا بتضحيات النساء المجاهدات اللائي قدمن بطولات ومواقف في سبيل الله ذكرتنا بمواقف الصحابيات . فنساء الإخوان كن درع هذه الدعوة والخط الدفاعي الأول الذي أمد الرجال بالتأييد والعون .
  فقد أراد أعداء الإسلام هدم هذه الدعوة والقضاء عليها بقتل رجالها وبسجنهم وتعذيبهم ولكن شاء الله أن تبقي الدعوة وأن تسير أمورها في غيبة الإخوان بنسائهم المجاهدات اللائي خلفنهم في أنفسهم أولادهن بخير ، وأسدل الله عليهن ستره الجميل .  وكان من هؤلاء النساء السيدة الفاضلة المجاهدة أم أحمد رحمها الله فقد كان لها مع أخواتها دور عظيم أثناء محن الإخوان المسلمين . وهنا نحاول أن نسطر صفحة من صفحات جهادها في سبيل الله .

· بدأت بسؤال أختها الصغرى السيدة المجاهدة زينب الغزالي فقالت عنها لقد كانت سيدة عظيمة .. عظيمة .. لم تعش لنفسها وإنما عاشت لدعوتها ، وإذا دعوناها بأم الإخوان فهي الجديرة بالاسم . فلقد كانت رحمها الله من المعاصرات لدعوة الإخوان المسلمين من يومها الأول ، وسارت علي الطريق مع الإمام الشهيد حسن البنا ، خطوة خطوة ، وكان لها جهد مبارك مشكور في رعاية زوجات وأبناء وأمهات الإخوان الذين ابتلعتهم السجون والمعتقلات الناصرية وتركوا أهليهم بلا عائل لهم .
  وتضيف الحاجة زينب وهي تخنقها العبرات : لقد اعتقلت رحمها الله قبلي بيوم وذلك في 19 أغسطس 1965 وأذكر أن خبر اعتقالها كان مفزعا ومؤثراً بالنسبة لي إذ كان عمرها يناهز الثمانين .. فقد جاءني ابن أختها في ذلك اليوم وأعلمني الخبر فصدمت ورحت في لحظات صمت أغرقتني بالألم ، وقلت بعدها لابن أختها بعد أن تمالكت نفسي :

  " إنه شيء جميل .. ما دام في الأرض التي ضاعت معالمها امرأة مؤمنة تعتقل في سبيل الله وفي سبيل دولة القرآن وهي في الثمانين من عمرها فمرحي مرحي ياجنود الله " 
[ ثلاثة مواقف ]
· ويقول الأستاذ محمود الجوهري " سكرتير قسم الأخوات المسلمات " إن السيدة أم أحمد كانت من ضمن الأخوات اللائي تعرفن علي دعوة الإخوان المسلمين في وقت مبكر سنة 1943 وكانت تتقدم مجموعة من أخوات شبرا اللائي خصهن الإمام البنا مع ما يقرب من خمسين أختاً من القاهرة بلقاء أسبوعي طوال عام 1945 .
  ويذكر الأستاذ محمود الجوهري موقفاً لا ينساه :

   ذهبت رحمها الله لزيارة ابنها أمين صدقي وإخوانه في سجن الواحات وكانت تحمل معها زيارات " من أطعمة وأشربه وأدوية " لما يقرب من عشرين أخاً ، وتجشمت شُقة السفر في القطارات والسيارات في مسافات طويلة من الصحراء ، وفوجئت بالتفتيش الذاتي ، وهنا ألهمت كما تلهم الصالحات بطريقة للتخلص من رسالة هامة جداً كانت تحملها من المرشد العام إلي الإخوان داخل السجن فطلبت أن تذهب إلي دورة المياه ، وفيها قرأت الرسالة وحفظت ما بها تماماً ثم تخلصت منها وشدت عليها صندوق الطرد بالمرحاض . ثم واجهت التفتيش بعد ذلك بكل ثبات واطمئنان شأن صاحبة العقيدة القوية واليقين الثابت وواصلت السير وسط هذه الصحراء المحرقة حتى وصلت إلي سجن الإخوان بالواحات وأدت الأمانة كأحسن ما يكون الأداء .

[ حلقة الوصل ]
·  ويقول الأستاذ سالم حجاب " وكيل وزارة بالمعاش وأحد الإخوان المساعدين لها " لقد كانت الأخت أم أحمد تمثل حلقة الوصل بين الإخوان المسلمين ومرشدهم الإمام الهضيبي رحمه الله وذلك في وقت الشدة ، وفي نفس الوقت بين الإخوان داخل السجون وأسرهم خارجها الأمر الذي كان يتطلب منها أن تجوب كل سجون مصر من القاهرة إلي الواحات إلي أسيوط وغيرها من السجون ..
  ويضيف الأستاذ سالم حجاب أن الأخت أم أحمد كانت تقوم بدور الأخصائية الاجتماعية إذ كانت تذهب لبيت الأخ المسجون فتبحث حالته وحالة أولاده وزوجته وما يحتاجونه من مآكل وملبس ، وعلي ضوء ذلك كانت تقرر الإعانة ونوعها . وكان لهذا الأمر أثره في استقرار أوضاع الأسر وصيانة الزوجات ورعاية الأولاد من التشريد .

  بل وصل الأمر كما يقول الأستاذ سالم حجاب إلي قيام الأخت أم أحمد وأخواتها بتجهيز بعض الإخوان وتزويجهن .

                 وبعد ...

   فتلك صفحة مضيئة من حياة تلك المجاهدة التي أعطت نفسها ومالها وولدها لدعوتها حتى لقيت ربها راضية مطمئنة في سنة 1983 رحمها الله رحمة واسعة وأجزل لها المثوبة .  
